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باسم عبد الحميد حمودي

صــــدر  العـــدد  الأول مـن مـجلــــة )لغـــة
العــرب( في الأول مـن تمــوز سـنــة 1911
وبغـداد يـومهــا بيـد العـثمـانـيين وكـتب
صـــاحـبهـــا ومـــؤســسهـــا الاب انــسـتـــاس
مــاري الكــرمـلي في افـتتـــاحيــة عــددهــا
الأول يقـول "عقدنـا النـية علـى اصدار
هــذه المجلــة الـشهــريــة خــدمــة للــوطن
والعلـم  والادب والغــايــة من  انـشــائهــا
ان نعرف الـعراق واهله ومشاهيره بمن
جـــاورنـــا مـن سكـــان الـــديـــار الــشـــرقـيـــة
وبمن نـأى عنـا من العلمـاء والبـاحثين
والمـستشـرقين في الاقطـار الغربـية" .ثم
قـــال: "انـنـــا لانـــدع ديـــوانـــاً مـن دواويـن
هـــذه  المجلـــة الا ونـــورد فـيه شـيـئـــاً مـن
المـصــطلحـــات الحـــديـثـــة.. ممـــا يـــوسع
لغتنا الشـريفة ويحدو بنـا الى مجاراة
الاقوام المـتقدمة في الحضارات  المنيفة
بمــا يـسـتحــدث فـيهـــا من المــوضــوعــات
العــصـــــريـــــة " ، وبـــــذلـك كــــــان الهـــــدف
الأســـــــاس مــن اصـــــــدار هـــــــذه  المجـلـــــــة
الـــرائـــدة الــبعـــد الـتـنـــويـــري فــيهـــا لمـــا
خـططت لتقدمه )وقدمته( من بحوث
ودراسـات منـها: مـدح العلـم، فضل اهل
العراق على سـائر اقوام الافاق- منافع
تـدويـن اللغـات، المـنتـفق، الكلــدانيـون ،
لغــــة بغــــداد العـــامـيـــة، اثـــار ســـامـــراء،
مــؤسـس الـصـهيـــونيــة، مـعنـــى عبــادان،
كــتـــــــاب طــبـقـــــــات الأمم، الــــصـلــيــب أو
الــصلـبـــة ، الفــانــوس والمـنـــوار ، الحفــر
والــتــنقــيــب في اثـــــار بــــــابل، الـكــــســـــوف
والخـــســــوف، الـــشــــرارات ، قــصــــر بخـت
نـــصــــــر، بلـــــدروز ، اســـم بغــــــداد معــنـــــاه
وقــدمه ومــرادفــاته، الخـميــسيــة، وضع
اللغـات وخضوعهـا للطبيعـة، مغاصات
اللــــــؤلــــــو ، هــيـــت ومعــــــادنهــــــا، معــنــــــى
انـكـــــــورلـــي، الـــبـحـــــــر المـــيـــت ، انـقـــــــرة ،
التلغـراف" وغيــر ذلك من المـوضـوعـات
اللغـــويـــة والـبلـــدانـيـــة والفـــولـكلـــوريـــة
والتــاريـخيــة والمـصــطلحـــات العلـميــة،
وقـــــــــــد وضـع  الاب  الــكـــــــــــرمـلــــي لــكـل
مجمـوعــة  سنـويــة من المجلـة مـعجمـاً

فرنسياً.
تــوقف اصــدار )لغــة العـرب( عـام 1914
فقــد نفــى  العـثمــانيــون الكــرملي الـى
خــارج العــراق خلال  الحــرب  العــالميــة
الأولــــى وعــــاد  الـــــى بغــــداد عــــام 1917
خـلال  الاحتـلال البــريـطــانـي ليـصــدر
مجلـة )دار الـسلام( مــدة ثلاث سنـوات
وكـــــــانــت وجـهــتـهـــــــا –بـــــــرغــم شـكـلـهـــــــا
الثقـافي- سيـاسيـة داعيـة  الى الـتعاون
مع الغـــزاة الجـــدد ولـم تـتـيــســـر اعـــادة
اصـدار )دار  الـسلام( حتـى اليـوم علـى
شكـل مجلــدات بـــرغم  الحــاجــة الـيهــا
كمـرجع سياسي ثقـافي للفترة 1917– 
1920، ثم اعـاد الاب الكرمـلي  اصدار
)لغـــــة  العـــــرب( في تمـــــوز 1926 ضــمــن
خــطــتهــــا القــــديمــــة مع عـنــــايــــة اكـبــــر
بالمسائل اللغـوية والبلدانية حيث نشر

الاب لويس الكرملي

تمهيد
اول ما يشـتاق اليه المـتطال الـى معرفـة اخبار
التــاريخ ودقــائقه اذا مــا القـى عـصـاه في بــابل
العظمى، هو  الوقوف على مصير قصر بخت
نـصر الملـك نبو كـدر اصر ذاك القـصر الـشهير
الـــــذي بــنـــي في نحـــــو ســنـــــة 600 قــبـل ظهـــــور
المــسـيح، والـــذي خـطـت علـــى احـــد حـيـطـــانه
انـــــامل لـم تـــــر، تلـك الـكلـم الــثلاث الـــســــريــــة
الغامضة الـتعبير التي اقـامت الملك واقعدته،
لا بل  اقـامت  واقعـدت جميع اشـراف مملكته

ــــــــــــــــــــــــــرة ـذاك

مجـلــة لـغــة الــعـــــرب
أفق الحــــــداثــــــة وبــــــدايــــــات الــتــنــــــويــــــر

الكـــائنـــات اجمــالاً، الـــى غيــر ذلـك من
المــــــذاهــب الـعلــمــيــــــة  الــتـــي يحـــــســب
بعــضهــم انهــــا ابـكــــار، هــــذه الاعــصــــار.
وكــذلك قـل عن المــذاهب الاجـتمــاعيـة
كـالاشتـراكيـة والابـاحيـة أو الـسيـاسيـة
كـالجمهـوريـة أو الملكيـة فقـد قـيل فيهـا
في الازمـنــــة الخــــالـيــــة بـل ووضعــــوهــــا

موضع  الأعمال.
فــالقـول بــان اللغـة مـن وضع الإنـسـان
قـديم ، قـال  العـرب به. وممن نـذكـر ان
مـــــذهـــبهــم ذلـك ابــن ســيـــــده الـلغـــــوي
الـكبيـر صـاحب المخـصص  امـتع كتـاب
في الـلغــــــة  العـــــربــيـــــة، غــيــــــر انهــم لــم
يــصـــرحـــوا فـيـمــــا اعلـم بــــان الالفـــاظ
تكـــونـت مـن الاصـــوات الـبـــسـيــطــــة بل
صــــرحــــوا بـــــانهــــا مــن وضع الإنـــســــان

مباشرة لا من وضع غيره.
وقـــد استـنكــر الجــامــدون هــذا المـــذهب
واعــتـــــــرضـــــــوا عـلــيـه ذاهــبــين الـــــــى ان
الاحـاطــة بجملـة المعـاني المـوضـوع لهـا
غـيــــر مقــــدور للـبــشـــر، فـيقــــال لهـم ان
المعـاني لـم تعلم دفعـة واحـدة، بل كلمـا
تجــددت المعــانـي، وعلا إدراك الإنـســان،
وتــصـــــور الامـــــور الـــــدقــيقـــــة ، اضــطـــــر
لاحـــــــداث  الالفــــــاظ مــتـــبعــــــاً في ذلـك

التدريج، لان الطفرة محال .
هـذا ما كـان من امـر اللـغة فـقد عـرفت
ان العرب قالوا باصح الآراء في مشكلة
الــــوضع والــــواضع. وهـنـــاك نـــوامـيــس
طبيعيـة عامـة مثل نـاموس )الـتحول(
ونـــامـــوس )بقـــاء الاصـلح( فهـل اللغـــة
خـــاضعـــة لهــا ؟؟ جــاريـــة علــى سـنـتهــا
جــــريــــان ســــائــــر الاشـيـــــاء، وهل عــــرف
العـــــرب ذلـك كــمـــــا عــــــرفه الافـــــرنج؟؟
فــنجــيــب بــنعــم عــن الجــمــيع، والــيـك

البيان:
الـلـغـــــــة كـــــــالاخـلاق او كـكـل ممـــيـــــــزات
الإنسـان ، خاضعـة للقوى العـاملة فيه
فـيــصح مـن بعـض  الـــوجــــوه ان نقـــول
انهـــا كـــائـن حـي كـــالانــســـان، ولحـيـــاته
اطـوار كـاطـوار حيـاة الإنسـان، فمـا كـان
لـــيـــــــســـمـع المـقـــيـــم في احـــيـــــــــاء عـــــــــرب
الجاهلية من الالفـاظ غالباً الا امثال
الــــســبــــــاســب والــبــــســــــابـــــس والغـــيلان
والـذعلبـة والكـومـاء والـفنيـق والبيـداء
والـفيفـاء والاجـرد ومـا اشـبه ذلك ومـا
كــانت لـتمـر الالفـاظ الـسهلـة الجـزلـة

المعبرة عن المعاني العالية الا شذاناً .
كـل ذلــك لـــتـــــــــأثـــيـــــــــر مـحـــيـــــطـهـــم في
اوضـــــــاعهــم وأخـلاقهــم وظــــــواهــــــرهــم

الطبيعية 
كنقاخ وطحلب وجفاخ           

وسنيد وشبرق وطخاة
فالى مثل هذا  نوجه انظار 

علـمــــاء العـــربـيــــة وذلك لـيـنــشـئـــوا في
ابحاثهم لغة تناسب هذا العصر الذي
اتـــــــضـحـــــت فـــــيـه أعـــــمــــــــــــال الـقــــــــــــوى
الاجتـماعية والطبيعيـة ليسيروا معها
لا لــيقـــضـــــوا في ســبــيـلهـــــا جـــــامـــــديــن
فـتقـضــى الـطبـيعــة علــى هــذا اللـســان
العــــربـي  المـبــين بمقـتــضــــى اصـــــولهــــا

المقررة الثبوت .
النجف - محمد رضا  الشبيبي

ـ ـ

والمـطربـات، والمطـربين، فتكـونت إذ ذاك
آداب اللغة العـربية كـأرقى مـا يمكن ان
يكــون، وبلـغت شــأواً لـم تبـلغه لغــة من

اللغات القديمة.
فمـن الم بـآداب هــذه اللغـة عــرف انهـا
كــيف خـــضعـت لـنــــامــــوس )الــتحــــول(
وكيف اختلفـت باختلاف الادوار تـابعة
سيـــر النــاطقـين بهــا قــرونــاً مـتمــاديــة
وعرف ايضـاً كيف قضى نـاموس )بقاء
الاصلـح( علـــــــى الالفــــــاظ الخـــــشــنــــــة
الـــــــوحـــــشــيـــــــة والاصـــــــول الــــضـخــمـــــــة
المــستـنكــرة والتــراكيـب الثـقيلــة بحـيث
اصـبح الـــشعــــراء والكـتـــاب يــشـمـئـــزون
مـنهــا ويـنعـــون علــى مــسـتعـملـيهــا مــا
يفعلون. وقـد حفظت المعـاجم الكـبيرة
شـيئـاً كـثيـراً مـن ذلك المتـاع الكـاسـد أو
قل من تلك الاعضاء الاثرية في جسم
الـلغـــة الـتـي قــضـت الــطـبـيعــــة علـيهـــا
بــالــضمــور، فـــاصبـحت لا وظـيفــة لهــا،
غيــر انهــا كل وعـبء ثقـيل علــى كــاهل
تلـك اللغــة الـشــريفــة، ولــو دونـت تلك
الاصـول علـى حدة ، أو اصـطلح عليـها
قـــــوم، لجـــــاءت كـــــأثـقل مـــــا تــتحـــــامـــــاه

الطباع، وانكر ما يطرق الاسماع.
هــذا وربمـــا كبــر مــا تقــول علــى الـــذين
يحـبـــون القـــديم، لانه قـــديم ، فـنقـــول
لـهم: انــا لـم تخـتلف عـن سنــة الــسلف
مــن قــبـلــنـــــــا، في مـــــــا اردنـــــــا مــن هـــــــذه
العجالة فانا، لنعرف رجالاً من سلفنا
الــصــــالح، كـــانــــوا يعــتقــــدون بخــضـــوع
اللغـة لناموس بقاء الاصلح وقد جروا
فـيمـا نـظمــوا ونثـروا والفـوا علـى ذلك

لا بل الطبيعة اضطرتهم اليه.
الف ابـــــو الحــــســن احــمـــــد بــن فـــــارس
الـلغــــوي المعــــروف المـتــــوفــــى سـنــــة 398
كـتـــاب )المجـمل( وهــــو  الكـتـــاب الـنـــادر
الـوجـود، وقـد قـال  المــؤلف في مقـدمـة

كتابه :
ان الالفـاظ وان دلـت بطـبيـعتهـا الا ان
المـبـــــدأ الاعلـــــى في تلـك الــــدلالــــة هــــو
الخـالق، شـأنه في رجـوح أكثـر الظـواهر
الــطـبــيعـيــــة الــيه ، فــــدلالــــة الالفــــاظ
بـالطبيعـة مثل هبـوب  الريـاح-، ونزول
الامــــطـــــــارـ ولمـعـــــــان الــبـــــــرق، وجـــــــولان
الـــسحـــاب، مـن رجـــوعهـــا ظـــاهـــراً الـــى
الــطبـيعـــة والاسبــاب المخلــوقــة وواقعــاً
الـــى الخـــالـق. هكـــذا كـتـب بعــضهـم في
هـــذا القـــول  الغـــريـب  الــــذي لا تفهـم

فلسفته.
ثــم ان الـــــــرأى المـعـــــــول عـلــيـه في هـــــــذا
العـصـر، عـصـر الانـتقـاد والـتمـحيـص،
هــو ان اللغــات كلهــا جـمعــاً نـشـــأت من
الاصوات الـطبيعـية وتكـونت قهـراً بعد
ارادة الـتعـبيــر عن المــرئيــات أو غيــرهــا،
مــن معلـــومـــات الإنــســـان الأول ولـيــس
هـذا الرأي بحديث العهـد، فقد قال به
بـعض  العلماء الاول، كـما قالـوا بكثير
مـن الآراء الـعلـمـيـــة المـــسلـمـــة في هـــذا
العصـر المنـسوبـة اليـه، الملزوزة بـه، فقد
ذهـب بعض  الاوائـل الى حـركة الأرض
وقــــد عـبــــروا عـن الجــــاذبـيــــة بــــالـثـقل
المــــركــــزي وذهـبــــوا ايــضــــاً الـــــى القــــول
بــــــالــنــــشـــــــوء والارتقــــــاء واتحـــــــاد اصل

اســتعـمـــــاله  الـلغـــــة العــــربـيــــة، فـكـتـب
الصفي اليه هذه الابيات المعروفة:

انمــا الحيـزبـون والــدردبيـس  والـطخـا
والـــنقــــــاخ والـعلـــطــيـــــس والـــــســبــنــتــي
والحـقـــــــص والـهـــــيـق    والـهـجـــــــــــــرش

والطرقبان والعسطوس 
وبعـــد ان ذكـــر امـثـــال هـــذه  الالفـــاظ ،

قال:
لغة تنفر المسامع منها    

حين تروى وتشمئز النفوس
وقبيح ان يذكر  النافر  الوحـ     

شى منهما ويترك المانوس
درست تلكم اللغات !! وامسى             

مذهب الناس ما يقول الرئيس     
انما هذه القلوب حديد           

ولذيذ الالفاظ مغناطيس 

وممن تـنبه لهـذه المقلــة من المتـأخـرين
ألـشـيخ كـــاظم الازرى شــاعــر بغــداد في
القـــــرن الــثـــــانــي عــــشــــــر، وزاد نغــمه في
الــطــنــبــــــور انه جــمع الـــــى اســتـهجـــــان
الالفــاظ  القـديمـة اسـتهجــان المعــاني
المفرغـة في تلك الالفاظ. ومن العجب
انه كــان يسـتعمل مــا يسـتهجن معـاني
والفـــــاظـــــاً وهــي شــنــــشــنـــــة
الـشعــراء الأول يقـولـون مـا
لا يفعلــون . فقــد كـتب هــذا
الشاعر في ما نحن في صدده
الـــى صـــديـق له ابـيـــاتـــاً جـــاء

فيها:
يا ابا احمد رويداً رويداً    

انا في الشعـر صاحب  المعجزات
!!!

ان شعر  الألى غريب  المعاني!  
رنق غير رائق الكلمات 

لو يريد الإنسان امثال هذا   
لاتى بالالوف دون المئات 

فلهذا صددت عنه صدوداً  
وتعوضت عنه بالبينات

ومنها اللغة التي يتكلمون.
ثم آن اوان الـبعثة فبعـث النبي واثرت
تعـــــالــيــمـه في نفــــــوسهــم فـــــاثـــــرت في
لغـتهم، فـكنت تـسمـع  فيمـا يـدور علـى
الــسـنـتهـم الـصـــوم والــصلـــوة والـــزكـــوة
والـعبــادة والايمــان والاعـتقــاد والتــوبــة
والثـواب والعقاب وغيـرها من الالفاظ
الـدينـية نـاهيـك بالقـرآن العظيـم، وما
ابقى في لغة  العرب، فقد لطفها ورقق
الـفـــــــاظـهـــــــا وبـعــث فــيـهـــــــا روحـــــــاً مــن
الفلـسفــة الأدبيــة، ثـم لم يـطل العهــد
حــتــــــى رأيــنــــــا في ثــنــيــــــات الفــــــاظهــم:
الالفــــــاظ الــــــريــــــاضــيــــــة، والـعلــمــيــــــة،
والفلسفية، وذلك في العصر العباسي،
عــصـــــر سلــطـــــان العــــرب، واسـتـفحــــال

حضارتهم العجيبة.
في ذلـك العــصــــر رقـت لـهجــــة  الـلغــــة،
وتهــذبـت  الفــاظهــا، وحـلت نـغمــاتهــا ،
لــيـــــس مــن اجـل انــبـعـــــــاث المـــــــؤلـفــين،
والمتـرجـمين فقـط، بل قـد سـاعـد علـى
ــــــــــــــــــــــذوق ، ذلـــــك جـــــــــمـــع مـــــــــن ذوي ال
والقــريحــة، واربــاب الـفنـــون الجمـيلــة،
وهـم طــبقـــة مـن الـــشعــــراء، والكـتـــاب،
والادبــــاء  الفـكهـين،  ورجــــال  الغـنــــاء،

ـ
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الكتاب.
قـال الـشـيخ الاستـاذ  العــالم  ابــو علي

الحسن بن المظفر النيسابوري:
اني لمــا تصـفحت هـذا الـكتـاب، وجـدته
في النهاية من الاختـصار والكفاية مع
مـــــا اخــتـــص به مــن حــــســن الــــــوضع ،
وقـرب المـأخـذ وعمـوم  الـنفع ورأيت مـا
شـذ عنه من العـربيـة وحشـياً شـاذاً قد

درس شانه، وانقضى زمانه!
وبعـــد فـــان هـــذا الـكلام صــــريح فـيـمـــا
نــريـــد اثبــاته مـن ان العــرب عــرفــوا ان
لكل عصـر آداباً واخلاقـاً، وان الجمهور
يناقض الـسنة  الكـونية سنـة التبديل،
والتحـويل وتغيـر  الاشيـاء، فالـطبيـعة
تقـضـي علـــى  البـشــر بـــالتـصـــرف وهم
والهفــاه يتـطـبعــون علــى  الجمــود، ثم
ليـس ابو المـظفر هـذا هو كل مـن يقول
بهــــذا الــــراي فـــــان في علـمـــــاء  العــــرب
الاولـين جمعـاً يـرى ذلك، وابلغ شـاهـد
نسـوقـه لك قصـة الشـيخ صفي الـدين
الحلـي الـــشــــاعــــر  المــــشهـــــور مع احــــد
فـضلاء عصره، وقـد قرا شعـره فقال لا
عـيـب فـيه، ســـوى قلـــة

ذلـك ويؤله طبق الاصـول المسلمـة عند
العقلاء قائلاً ما معناه:

"انــشـــأت هــــذا الكـتــــاب بمخـتــصـــر مـن
الــكلام قــــــريـــب، يقـل لفــــظه ، وتـكــثــــــر
فــــوائــــده، لـتـبـلغ بـك طــــرفــــاً ممــــا انـت
ملتمسه، وسميته )مجمل اللغة( لأني
اجـملـت فـيه الـكلام اجـمــالاً، ولـم أكـثــر
بـالـشـواهــد والتـصــاريف، ارادة الايجـاز
فـمـن مــــرافـقه قــــرب مــــا بـين طــــرفــيه،

وصغر حجمه، ومنها حسن ترتيبه".
وقـــد انــتقـــد هــــذا الكـتـــاب واخـتــصـــره
الــشـيخ الاسـتــاذ ابـــو علــى الحــسـن بـن
المــــظـفــــــــر  الـــنـــيــــــســــــــابــــــــوري، اســـتــــــــاذ
الــــــــزمخـــــشـــــــري، مــــــــؤدب اهل خـــــــوارزم
ومخــرجـهم، وشــاعــرهم في وقـته ، وقــد
وقفـنـــــا علــــى هــــذا  المخـتــصـــــر المفـيــــد
مخــطـــوطـــاً خــطـــاً قـــديمـــاً فـــوجـــدنـــا
صــــاحـب المخـتــصــــر كــصــــاحــب الاصل
ممـــن يـقـــــــول مـع اهـل هـــــــذا الـعــــصـــــــر
يخضوع اللغة لناموس )بقاء الانسب(

والـيـك مـــــا
جـــــــــــــاء في
صـــــــــــــــــــدر

ـ
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فيهــا كتـاب الـشـاعـر معـروف الـرصـافي
)دفع المــراق في كلام اهل  العـراق( وهـو
كتـاب في صـرف ونحــو اللغـة العــاميـة.
واستمـر اصدار المجلة حـتى عام 1931،
وكان مديرها المسؤول هو الشيخ كاظم
الـــدجيـلي وهــو بــاحـث لغــوي وبلـــداني
معــــــروف نــــشــــــر فـــيهــــــا  الـكــثــيــــــر مــن
المـوضـوعـات وقــد اختيـر من قـبل الملك
فيصل  الأول  اسـتاذاً مصاحـباً للامير
غــــــــازي ولـــي الـعـهــــــــد في رحـلـــتـه الــــــــى
بــريطـانيــا ومعلمـاً دائمــاً له ولأميـرات
الاســــــرة المــــــالـكــــــة ثــم عــين في احــــــدى

سفارات العراق في الخارج.
وقـد اصدرت مـديريـة الثـقافـة  العـامة
مـجـلـــــــدات )لـغـــــــة الـعـــــــرب( بــتـقـــــــديم
الـدكتـور ابـراهيـم السـامـرائي لهـا سنـة
1971 واشــــرفــت علــــى طـبـعهــــا لجـنــــة
مـــــــؤلـفـــــــة مـــن الــــــســـــــادة د.ابـــــــراهـــيـــم
الـــســــامــــرائـي ، د. زكـي الجــــابــــر، عـبــــد
الجـــبــــــــــار داود الـــبـــــصــــــــــري، وجـــمـــيـل
الجبــوري في طبعـة نــادرة اليـوم نـرجـو
ان يعاد النظر في امر اعادة طبعها من
جديـد هي ومجلات مهـمة اخـرى مثل
مجلـة )المـصبـاح( ومجلـة )دار الـسلام(
ومـجلـــــة )الاديـــب العـــــراقــي( ومـجلـــــة
)الاعـتـــدال( ومجلــة )الـبـــذرة( ومجلــة
)الـبلاغ( النـجفيـة إضـافـة  الــى مجلـة
)الهـــــــاتف( في اعــــــدادهــــــا الـــــشهــــــريــــــة

المتخصصة.
وإذا كـان هــذا المشـروع يـشكل مـوضـوعـاً
حـيــــويــــاً اخــــر فــــانـنــــا نـنـــشــــر هــــذيـن
المـوضـوعين للاستـاذيـن الشـيخ محمـد
رضــــــــا الــــــشـــبـــيـــبـــي والاب الــكــــــــرمـلـــي
المـنـــشــــوريـن في مـجلــــة )لغــــة  العــــرب(
لـلتــدلـيل علــى أهـميــة مـــا فيـهمـــا من
افكار وللـتأكيد على أهـمية هذه المجلة
الـــــرائـــــدة الــتــي جــمعــت الـكــثــيـــــر مــن
الـكتــاب والبـاحـثين العـراقـيين  الــذين
ادوا جـزءاً من رسـالــة التنـويـر الفكـري
في زمن سـادت فيه الاميـة والعـشائـرية
ولــم يـكــن )العـــــراق( فــيه ســـــوى وطــن

مستلب .

وضع اللغات وخضوعها
للطبيعةالشيخ محمد رضا

الشبيبي 
نشرت في العدد )12( من آيار 1912 .
ذهــب الاوائل مــــذاهـب شـتــــى في مـن

هو واضع اللغات ، فقال بعضهم :
انـه الخــــــــالـق الـعــــظـــيـــم وضـعـهــــــــا
مـبــاشــرة أو بـــالهــام مـنه، ويـنــسـب
الاصوليـون الى سليمـان بن عباد
الـقـــــــــول بـــــــــان الـــــــــوضـع حـــــــــدث

بالمناسبة الذاتية؟
ويفـــســــرون هــــذا  الــــرمــــز بــــان
الالفــاظ بطـبيـعتهــا ولمنــاسبـة
ذاتيــة فيهــا دلت علـى المعــاني
دلالـــة ازلـيـــة، وخــشـي بعـض
اهل  الـــــرهـبـــــة مــن علـمـــــاء
الاصول وجـمود تلـك الروح

في الالفـاظ واحـتمـال القـدرة أو
القـــوة الكــامـنـتـين فـيهــا فــأخــذ يـنــزل

الحفر والتنقيب في اطلال بابل
قــــــــــــــــــصر بــــخــــــــــــت نــــــــــــــــــصر

كـنـــز يجـــده في بـطـنهـــا احـــد المـتـطـــالـين الـــى
الغـــرائـب الـتــــاريخـيـــة أو الـــدفـــائـن العـــاديـــة،
ومـهما يكن من امـر غاية صـرع هذه  الجدران
وجنــداتهــا، فهــذا القـصــر أو هــذا الهــدف من
الـقصـر يعــد من سـائـر مــا هنــاك من الأبـنيـة
ويـظـن له يـــرتقـــى علـــى  الاقل الـــى "نـبـــو بل
اصـر" والـد " نبـو كـدر اصـر"  الكـبيـر  مـؤسـس

مملكة بابل الحقيقي.
ولـم نقف كـثيــراً علــى هــذه  الــدوارس المــواثل
لقلـة جـدواهـا، فــانتـقلنـا الـى قـسم  الـشمـال
الشرقي، وهـو أحسن منه حالاً ومـشهور باسد
مـــوجـــود علـيه، وقـــد قــطع ونحـت في الحجـــر
الاصـم، كـبـيــر الجـثــة، اكـبــر ممــا هـــو علـيه في
الحقــيقــــة، ويــــرى تحـت ارجـله عــــدو صـــــريع
مـقهور ، وكـان هذا اللـيث الغضـنفر مـستلقـياً
مدفوناً في الأرض ، فلما وجد امرت الحكومة
العثمانية ان يقام علـى ارجله فأنهضه المسيو
مــوجـيل مـهنــدس ولايــة بغــداد  الفــرنـســوي،
ونـصـبه علـى احــد تلـك الحيـطـان وهـو جـدار
مـحفوظ احـسن الحفـظ بالـنسبـة  الى سـائر
الاسـوار ويشـرف علـى تلـك الاخربـة كلهـا، اما
تحت هـذا الاسـد فهـو وان لـم يكن مـتقنـاً اتم
الاتقـــان الا ان سـمـت هـــذا  الــسـبع حــسـن أي
حـسـن حتــى انه يخــال النـاظـر الـيه انه يـرى
عـظمـة بـابـل السـابقــة السـامقـة التـي يمثلهـا
ابـدع تمثـيل ملك  الحيـوانات هـذا، ويصـورها
لاهل عـصـــرنـــا هـــذا كـمـــا تـصـــورهـــا اهل تـلك

القرون الخلية.
وفي زاويــة هــذا الـصـــرح المنـيع تـبتــدئ الجــادة
السلطانية التي كانت تؤدي السائر فيها  الى
عـدوة الفـرات التي تـتشـطط الجـهة الـشرقـية
مــن القــصــــر الـثــــالـث الــــذي يـــسـمــيه الـيــــوم
المـهنــدســون "قـصـــر الجنــوب الـشـــرقي" وهــذه
الجــادة عــريـضــة بعــرض طـــرقنــا الافـــرنجيــة
العـمـــومـيـــة ومحـــدودة بحـــائـطـين عـظـيـمـين
هائلين، وقارعتها مفروشة بطبقة قير ثخينة
وعلـيهـــا آجـــر عـــريــض تكــسـيــــر وجهه  المـــربع
خـمـــســــون سـنـتـيـمـتـــــراً وثخــنه اثـنــــا عـــشــــر

سنتيمتراً .
وفي وسـط هــذه الجــادة بـين  القـصــرين قـصــر

الشمال الشرقي وقصر  الجنوب الشرقي .

الجــديــدة، فـنجـح كمــا نجـح في نقل اهــالـيهــا
ايضاً  الى حاضرته هذه.

وامـــــا الـــــوســـــائــط الــتــي اتخـــــذت لــنقـل تلـك
الانقاض فكانت في ذلك العهـد كما هي اليوم
"الـسـفن" مـن النــوع  المــألــوف الــذي نـشــاهــده
وهـي مــصـنــــوعــــة صــنعــــاً مـن دون احـكــــام ولا
هـنـــدام ، ومقـيـــرة مـن الخـــارج مـن دون اتقـــان
وهي تنحـدر انحداراً نـاصبة الاشـرعة وسـائرة
سيـراً  مـتبعـة جـري المـاء، وإذا اريـد اصعـادهـا
جـرها الـرجال بـالقلوس والحبـال المتينـة جراً
يزهق الارواح، على حـد ما يرى اليوم من دون
ادنـــى تغـيـيـــر، ولمـــا كـــان هـــذا الــنقل  لا يـكلف
مبالغ بـاهظة اسـتسهله الاقدمـون والمحدثون
وجـروا عليه جـرياً مـطرداً ، سـنة الله في خلقه

ولن نجد لسنة الله تبديلاً.
هــــذا ولــــولا وقـــــوف بعــض الـعقـبـــــات في وجه
المخـربين لمـا بـقي اليـوم في ديـار  العـراق حجـر
الاقــدمين وبـعض هــذه  العقـاب فـراغ ايــديهم
مـن معــاول وآلات هــادمـــة تنــسف الأبـنيـــة من
اسسـها ولهـذا افلت مـن ايديهـم ما فلـت ، وما
ذلـك الا لان ربـك اراد ان يــثــبــت لــك حقـــــائق
كنت تـنكرها كل الكبر، لو لم تقع  على آثارها

اليوم، تلك الناطقة بسابق وجودها.
قصر بخت نصر

لقـد حـان لنـا الان ان نـنظـر  الـى مـا بـقي من
قصـر نبـو كدر اصـر )بخت نـصر( الـذي كشف
اليـــوم عنـه النـــاقبــون كل مــا كــان يغـشـــاه من
الـنبـــائت والـنثــائل، والانقــاض والاردام، الـتي
تـراكـمت علـيه منـذ قـرون مـديـدة عـديـدة وقـد
امـيـطـت عـنهــا بـنفقـــات لاتقــدر، وبـــاتعــاب لا
تعبـر، ولا تـسطـر، كل ذلك علـى أصـول مقـررة
في هـذه الصـناعـة الحديـثة الـوضع بحـيث لم

يتلف شيء من كل ما كانوا يبحثون عنه.
والـبنـايــة واسعـة الارجــاء، رحبــة الابهــا، علـى
هـيـئــة مـــربع مــسـتـطـيل ، وفـيه اربعــة قـصــور
مـبنيـة في زوايـاه الاربع يـجمعهـا كلهـا سـور في

غاية الثخن .
قيـدانـا زيـارتنـا القـسم الـشمـالي الغـربي وهـو
من دون سـائر الاقسام حفـظاً إذ لا يوجد منه
الا بعض اطلال حيـطان منهـا ساجـدة راكعة،
ومنهـا قد القـيت على ظهـرها نـشداً لـرقيم أو

إذ وجـــد النـــاقبــون ولايــزال يجــدون في بغــداد
ابنـية قد شيدت قـواعدها واسسهـا بأجر عليه
كـتــــابــــات وخــطــــوط اشــــوريــــة أو مـــسـمــــاريــــة
مصـدرهـا أو مـأخـذهـا مــدينـة بـابل الــشهيـرة
ولـعل القـــارئ يــسـتغـــرب هـــذا فـنقـــول له : اذا
علـمـت الــسـبـب، بـطـل العجـب. ولا تــسـتغـــرب
هــذا الــنقل مـن مــديـنــة الــى مــديـنــة اخــرى،
لانك اذا اغـــرت في العــراق وانجـــدت، واسهلـت
وأحـرثت، وصعـدت وحـدرت، لا تعثـر فيه علـى
حجـــارة للـبـنــاء كـمـــا تعـثــر في ســائــر الــديــار،
وعليه فــالعثـور علـى آجـر هــو اليك اقـرب من
حـبل الــوريــد يعـــد بمنــزلــة الـعثــور علـــى كنــز
دفين، أو علق ثمين ولـذلك جميع عمائر هذه
الديـار من قديمة وحديثة مـبنية كلها بالاجر
الـــــذي يــــســمــيـه العـــــراقــيـــــون "الـــطـــــابـــــوق أو
الطـاباق( بـتفخيم الالف الـثانيـة. ويدخل في
تـلك الأبـنـيـــة مع الـطـــابـــوق الخــشـب بـــاقـــدار
وافـــرة وفي بعـض الاحـــايـين لا تـــرى  آجـــراً في
تلك المـشيـدات، بل لبنـاً لنـدرة الـوقـود في هـذه
البلاد ولغلاء اسعـار الخشـب. فيتخـذ حينـئذ
الـوطـنيـون الـشمـس بمنـزلـة الـوقـود. لـكن لمـا
كـان الـلبن لا يـصبــر علـى طـوارى الجــو صبـر
الآجــــر فــتهــــور الأبـنـيــــة في زمـن وجـيــــز. هــــذا
فـضـلاً عن ان الـبنــاء بــالـلبن لا يـسـتعـمله الا
المــتحــضـــرة مـن الاعـــراب المجــــاورة للـمـــدن أو
المـنـبـثــة في اربـــاضهــا وارجـــائهــا. وامــا المـنــازل
القـــــــوراء، والقـــصـــــــور الفـــيحــــــاء، والابــنــيــــــة
الـشــاهقــة، والمعـاهـد الـعمــوميــة العــاليــة، فلا
تـــشــــاد الا بــــالــطــــابــــاق الحـــسـن المــتخــــذ مـن
صلــصـــــال ارض بغــــداد والمـــشــــوي في مـــــواقف
منـتشـرة في حوالـي الحواضـر والقـرى. وما لا
ينكر ان ما يشوى اليوم من  الاجر هو دون ما
كان يـشوى سـابقـاً ان من جـهة  الـشي وان من
جهـة الصلابـة والـصبـر علـى مسـاوى  الـزمـان
وفتكـاته وممـا يفـوق آجـر جـميع هـذه  الـديـار
هو طـاباق بابل لان الاقـدمين كانـوا قد جادوا
عن يــدنــديــة لـيكــون لهـم معـــدات من احــسن
معــــدات الـبـنــــاء ولهــــذا اراد سلــــوقــــوس بـنــــاء
مـــــديــنـــته المــــســمـــــاة بـــــاســمـه )أي سلـــــوقــيـــــة
 (Seleueieعلـى عدوة دجلة نثل كنانة وسعه
لـيـنـقل معــدات بـــابل  الجلـيلــة الــى مــديـنـته

فمـا نـورده إذاً مـأخــوذ عن اوثـق  المصـادر وقـد
تلـقفنـاه في مـواطـن التـاريخ عـينهــا من افـواه
الــذيـن اوقفــوا قــواهـم وحيــاتهـم خيــراً للعـلم
تحـت  شـمــس وقـــادة تــصهــــر الأدمغــــة صهـــراً
وتذيبهـا ذوباً كل ذلك لـيعيدوا لنـا تاريخ تلك

الحاضرة الشهيرة الى نصابه الأول.
اجل ان الأبنيـة نفسها التـي كانت قائـمة على
اديم الأرض هــــــــدمـــت مـــنــــــــذ عـهــــــــد عـهـــيــــــــد،
ليـستخـرج منهـا الاجر فـاستخـرج منهـا شيء
لا يتـصــوره العــاقل لـكثــرته وبـنيـت به ابـنيــة،
لـيــتهــــا لـم تـبن ولـم تـكـن ، إذ نـقلــت اولاً تلـك
الانقــاض الـــى سبـــوقيــة ) Sebucieعلــى مــا
رواه جلـــــة  المـــــؤرخــين( وذلــك في عهـــــد خـلف
اسـكــنــــــدر ذي القـــــرنــين ثــم الـــــى طــيــــسفـــــون
)المعـروفة اليوم باسم سلمـان باك وهو سلمان
الفــارسـي وعـنــد الافــرنج بــاسـم اكـتـيـسـيفــون
 Ctesiphonالراكـبة دجلة ومنهـا الى بغداد،

وكل من يـنتـمي الـيه، فهـذا الـشـوق هـو الـذي
دفعنـا حـال قــدومنـا الـى اسـتطـلاع طلع تلك

الاطلال لنشاهد ما فيها باعيننا.
تنبيه عام 

واول كل شــيء يجــب علـيـنـــــا حفـــظه قــبل ان
نـــتـغـلـغـل في الـــبـحـــث  والـــتـقــــصــــــــى في ذكــــــــر
التفــاصيل المخـتلفـة هـو ان نـعلم مـرة واحـدة
اسـتغنـاء عـن التكـرار  ان مـا نـطلق علـيه اسم
)اخربة( هـو عبارة عن اسـس الأبنية الـقديمة
الـتي نــدعــوهــا بــاسمــائهــا وقــد كــشفهــا قبـيل
بضع سنوات علـماء  المانيون راسخو القدم في
التــاريخ وقــراءة الاثــار العــاديــة وقــد اتــوا الــى
هـــذه  الـــديـــار حـبـــاً بـــالـــوقـــوف علـــى صحـيح
الاخـبــــار وافــــادة لابـنــــاء وطــنهـم المـــشهــــوريـن
بـــــالحــــــرص علـــــى الـعلـــــوم بـــــاخـــتلاف انـــــواع

مواضيعها .


